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مــلــف الـــــــــــــــــواقــع الـــــــــــــــــزراعــــــي في الــعـــــــــــــــــراق

بغداد/ سها الشيخلي 

  تعـتبــر النـخيل ومـنتجــاتهـا  ثـروة وطـنيــة يجـب صيــانتهـا
وحمــايتهـا مـن التـدهـور مع ضــرورة تطـويــر زراعتهـا وزيـادة
انـتــاجـيـتهــا وادخـــال معـطـيــات الـتقـنـيــة الحــديـثـــة بجـمـيع
انواعهـا لخدمة بساتين النخيل الـتي تعاني حاليا من شحة

الايدي العاملة التي تحتاج اليها.. 
المهنـدس الزراعي اكـرم علوان سوادي عـضو نقابـة المهندسين
الزراعيين يـحدثنا عن اسـباب انخفاض انتـاجية النخيل في

العراق حيث يقول :-  
-ان ممـا  يثيـر القـلق فعلا ان تتـدهـور حـالـة الـنخيل في بلـد
الـتـمـــور  وانهــا لمــســؤولـيـــة علــى جــانـب  كـبـيــر مـن الاهـمـيــة
تخــضع في تـــشخـيـص اسـبـــابهـــا وتـتحـمل تـبعـــاتهـــا جـمـيع

الجهات ذات العلاقة. 
ويمكـن تلـخيـص العــوامـل التـي اسهـمت في تــدنـي انتـــاجيــة

النخلة بالاتي :- 
1-العوامل المتعلقة بالجانب الفني والخدمات الزراعية :- 

ان للتـربـة دورهـا الـواضح في وضع الـنخيل الحـالي وخـاصـة
في مـنطقـتي شط الـعرب والـفرات الاوسـط اذ ان ترب هـاتين
المـنـطقـتـين قلـيلــة الخـصــوبـــة وذات ملــوحــة عــالـيــة كـمــا ان
مـستوى المـاء الارضي فيهـا مرتفع وقلـة توفـر مشـاريع البزل
ضـمـن هــاتـين المـنـطقـتـين اذ مـن المعــروف ان الـنخـيل بــرغـم
تحـملها الملوحـة وارتفاع مستـوى الماء الارضي نسـبيا الا انها
تجــود في الاراضـي ذات الـصــرف الجـيـــد والملــوحـــة القلـيلــة.
ومثـلمــا تــشكـــو منــاطق معـينــة مـن شحـــة الميــاه فـــان هنــاك
مناطق اخرى تعـاني غمر بساتـينها بالمياه ولمـدة طويلة وكما
هــــو الحــــال في محــــافــظـتـي ذي قــــار والقــــادسـيــــة الا ان كلا
المــشـكلـتـين )الـــري والملـــوحـــة( هـي اقل تـــاثـيـــراً في المـنــطقـــة

الوسطى وخاصة في محافظتي بغداد وديالى.
حـيـث ان الـنخـيل لـم تحـظ بـــالعـنـــايـــة اللازمـــة ابـتـــداءً مـن
خـــدمـــة الارض والـتــسـمـيـــد ومكـــافحـــة الادغـــال ومكـــافحـــة
الحــشـــرات والامـــراض والعـنـــايـــة  بـــالــنخلـــة ذاتهـــا كـــاجـــراء
عمـليــات الـتكـــريب والـتلـقيـح )التـــركيـس( وجـني المحـصــول
وتسـويقه وحمـايته مـن الاصابـة بالحـشرات والـتي يمكن ان
يعـزى سبـبها الـى قلة الايـدي العاملـة  التي هـي الاساس في
الـقيــام بهـذه الـعمـليـات اضـافـة الـى عــدم استـعمــال المكـننـة

بالمستوى المطلوب لانجاز بعض هذه الاعمال.. 

هل لاتزال الزراعة تحتفظ في عصرنا هذا بنفس الاهمية التي كانت عليها في الماضي ؟ تبين احصاءات منظمة الاغذية والزراعة الدولية ان عدد الاشخاص الذين يعتمدون
على الزراعة في توفير سبل عيشهم في بداية الألف الثالث تبلغ 257 مليار شخص بمن فيهم اولئك الذين يزاولون هذا النشاط  ومن يعولهم هؤلاء من افراد غير عاملين في

النشاط الزراعي وتمثل هذه الفئة نسبة 42%  من جميع سكان العالم.. والزراعة هي محرك اقتصاديات معظم البلدان النامية. وتاريخيا لم يحقق سوى عدد قليل من البلدان نموا
اقتصاديا سريعا وتخفيضا لمستويات الفقر دون ان يسبق ذلك او يصاحبه نمو زراعي.. وتنظر احصاءات التجارة الى الزراعة باعتبارها طريقة حياة وتراثا وهوية ثقافية وتحالفا قديما

مع الطبيعة لا تقدر بثمن.. ومن بين المساهمات غير النقدية المهمة الاخرى للزراعة تشكيل المشاهد الطبيعية والحفاظ على التربة وادارة الاحواض المائية واحتباس الكربون
والحفاظ على التنوع البيولوجي.. وقد اصبحت السياحة الزراعية شائعة في العديد من البلدان المتقدمة والنامية اذ يتطلع العديد من سكان المدن الى الاستجمام بعيدا عن صخب

المدن في اماكن هادئة وتتجدد لديهم الرغبة في معرفة مصادر غذائهم.. ولعل الدور الاهم للزراعة يكمن في انها تتيح السبل الى ما يزيد على 850 مليون شخص من الذين يعانون
نقص التغذية.. ومعظمهم يعيشون في المناطق الريفية للعمل من اجل التخلص من الجوع.. ولن يضمن هؤلاء غذاءهم الا اذا انتجوه بانفسهم او توفر لهم المال

اللازم لشرائه واكثر الاماكن احتمالا للحصول على النقود في المناطق الريفية هي في قطاع الزراعة.. وفي مؤتمر القمة العالمي للاغذية الذي عقد في روما عام 1996
ومرة اخرى في مؤتمر القمة العالمي للاغذية بعد 5 سنوات عام 2002 قطع قادة العالم على انفسهم عهدا  بتخفيض عدد الجياع الى النصف بحلول  عام 2015 وتلزم

اهداف الامم المتحدة زعماء العالم بخفض معدلات الفقر المدقع   والجوع بمقدار النصف بحلول عام ..2015  

  يـوضح الدكتور بلاسم جميل الدليمي  من
مـركــز بحـوث الـســوق وحمـايـة المــستـهلك ان
هنــاك فجـوة غــذائيـة أخـذت بـالاتـســاع منـذ
عقـد السبعينيات مـن القرن الماضي وان هذه
الـفجـــــوة تـنــتج عـن طـــــريق الاسـتـيـــــراد مـن
الخارج ممـا يحمل الـبلد اعـباء مـاليـة كبـيرة
بــسـبـب ازديــــاد الكـمـيـــات المــسـتـــوردة وارتفـــاع
اسعارها في السوق العالمية وهذا من شأنه ان
يزيد من التبعية الاقـتصادية  والسياسية لا
سيمـا بعد ان اصبح الغذاء سلاحا سياسيا..
وكــذلك فــان الفجــوة الغــذائيــة تعكـس عــدم
قـدرة القطـاع الـزراعي علــى تلبيـة متـطلبـات
الامـــن الغــــــذائــي  وان هــنـــــــاك انعــــــدام امــن
غــــذائـي مــــزمــن في العــــراق كـمــــا ان تقــــديــــر
الفجـوة الغـذائيـة للمـدة 2005-2015 يـوضح
خــطــــورة الامــن الغــــذائـي واشـكــــالـيــته الـتـي
تــتـــطلــب مــن صــــــانعـــي القـــــرار الــــســيـــــاســي
والاقتـصـادي في الـدولــة وضع هـذا المـوضـوع
ضـمــن سلـم الأولــــويــــات خــــاصــــة في ظــــروف

سياسات الاغراق... 
لقــــد ولــــدت الـفجــــوة الغــــذائـيــــة في العــــراق
بمعـــدلات تفـــوق الانـتـــاج الـــزراعـي.. وهـنـــاك
قــصــــور في الانـتــــاج الــــزراعـي وعــــدم تلـبـيــته

لمتطلبات توفير الغذاء.. 
وســـوف نــــوضح الـفجــــوة الغـــذائـيــــة للـمـــواد
الـرئـيسـة في العـراق للمـدة 1994-2002 لاهم

الغلات الاستراتيجية منها :- 
1- الحـنطـة :- لقـد تــدنت الفجـوة الغـذائيـة
للـحنـطــة لـلمــدة 1994-2002 مـن 1278 الف
طن عـام 1996 الـى 3231 الف طن عـام 1997
وان مـثل هــذا التـدنـي انعكـس علـى الـنقـص
الكـبـيـــر في مـــادة الــطحـين الـتـي كـــانـت تـــوزع
للمـواطـنين نــاهيـك عن نـوعـيته.. هـذا وقـد
استمـرت الفجوة بـالارتفاع حتـى وصلت الى
اعلـى مـستـوى لهــا 3880 الف طن عـام 2001
وان هذا الارتفاع يعكس ازدياد الطلب بسبب
زيـادة السكـان من جهة وعـدم مواكبـة الانتاج
المحلـي اي ان الانـتـــاج اقل مـن زيــادة الـطلـب
ممــــــا يعـكــــس مخـــــاطـــــر الــنقـــص الغـــــذائــي
واعـتمـاد الـقطـر علـى اسـتيـراد الحـنطــة من

الخارج.. 
2- الـشعير:-  لـقد اختفـت الفجوة الغـذائية
للـشـعيــر بعــد عــام 1997 لانخفــاض الـطـلب
المحـلي عليه واقتـصاره علـى الصنـاعة وعلف
الحـيــــوانــــات خــــاصــــة بعــــد تــطـبــيق مــــذكــــرة
التفاهم واسـتيراد البلـد كميات مـن الحنطة
مما ادى الى عدم خلط الشعير مع الطحين
الذي كان يعطى ضمن الـبطاقة التموينية..

3- الرز  –ارتفع حجم الفجوة الغذائية للرز
مــن 319 الف طــن عـــــام 1996 الــــــى 643 الف
طن اي بعــد تطـبيق مـذكــرة التفــاهم وزيـادة
حـصة الفـرد في البـطاقـة التمـوينيـة من 1.5
كغـم الـــى 3 كغـم ، وقــد اخــذت هـــذه الفجــوة
بــالارتفـاع الـى ان وصـلت اعلـى مــستــوى لهـا
790 الف طن عام 2000 ممـا يعكس  لنا عدم
قـــدرة الانـتــــاج المحلــي  علــــى تلـبـيـــة الــطلـب
المتـزايـد علـى المـادة الغــذائيــة المهمـة لجـميع

المواطنين.. 

توقعات.. الانتاج الزراعي  
ويـؤكـد الـدكتـور الـدلـيمي ان تـوقعـات الانتـاج
للمحـاصيل الـزراعيـة الـرئـيسـة للمـدة 2005
 –2015 مــن خلال اخــــــذ معـــــدل المــــســـــاحـــــة
المـــزروعــــة للــسـنـــوات 2000 -2002 ومعـــدلات
الانـتـــاج للـمـــدة ذاتهـــا علـــى افـتـــراض ثـبـــات
الـدعم الحكـومي من بـذور محـسنـة واسمـدة
ومـكــــــائــن ومــبــيــــــدات ودعـــم اسعــــــار الــنــــــاتج
الـنهـــائي اضــافــة الــى الاسـتقــرار الــسيـــاسي
والامـني والاقتـصادي الـذي يفتـرض ان يعم

العراق.. 
وتـــشـيــــر الـــــدلائل الــــى ان الانـتــــاج المـتـــــوقع
للـمحــاصـيل الـــزراعيــة الـــرئيـســة في العــراق
للمـدة 2005-2015 هـو انتـاج متـدنٍ الـى حـد
مـــــا وان معـــــدل نمـــــو الـــطلــب علـــــى الغـــــذاء
ســيـكــــــون بمعــــــدل 5%.. وان تــــــدنــي الانــتــــــاج

الـــــــنــخـــــــيــل ثــــــــــــــــــروة ضــــــــــــــــــائــعــــــــــــــــــة 

فـــــاظهـــــرت الــنــتـــــائج ان 92% مــن الـفلاحــين
والمـــزارعـين يــشـــاهـــدون الـبـــرامج الــتلفـــازيـــة
مــنهـم  55% يـــشـــاهــــدونهـــا بـــانـتــظـــام و %31
يشاهدونهـا احيانا و6% نادرا مـا يشاهدونها.
وعـــن رأيهــم بـــطـــــــريقـــــــة تقــــــديم الــبـــــــرامج
التلفازية اجاب 69% منهم انها مناسبة وذكر
31% انهـــا غـيـــر مـنـــاسـبـــة واعـــرب 5و57% مـن
الـفـلاحـــين عـــن رغـــبـــتـهـــم في ان تـــتـــــضـــمـــن
البرامج الزراعـية رسائل ارشاديـة متنوعة في
البـرنــامج الـواحـد ويــرى 82% من الـفلاحين
والمــزارعين ان حــاجتـهم كـبيـرة الــى البــرامج
الزراعيـة للحصـول على المعلـومات الـزراعية
الجــيـــــدة.. امـــــا عــن مــــــدى ثقـــــة الـفلاحــين
بـصحــة المعلــومــات الـــواردة في البــرامج فقــد
ذكـــــــــر 93%  انـهـــم يـــثـقـــــــــون بـهـــــــــا و67% مـــن
الـفلاحــين يـــطـــبقـــــــون تلـك المـعلــــــومــــــات في

حقولهم بدرجة كبيرة.. 

التعليم الزراعي 
ويـؤكد المهـندس الـزراعي الكـبيسـي ان الازمة
الاقـتـصـــاديـــة الـتـي تـتـحكـم الان في العـــراق
ستـظل  كــذلك بـل ستـتحـــول من سـيئ الــى
أســـــوأ ان لــم يــبـــــادر العـــــراق بـــــالعــمـل علـــــى
استغلال مصـادر ثروته الـطبيعـية بمـا يكفل
زيادة الانـتاج الذي تدهور بشكل كبير ..  لذا
يجـب التــوجه للاهـتمـام بـالـتعلـيم الــزراعي
وتــوسـيعه لمــا لـه من اهـميــة كـبيــرة فــالعــراق
يمـتـلك قـــابـيلـيـــات زراعـيـــة عـظـيـمـــة لكـنهـــا
مهملة لـذا اصبح لزاما علـى الجهات المعنية
تـثقـيـف الفلاح تـثقـيفـــا زراعـيـــا. ان الارشـــاد
والــتـــــوجــيه الـــــزراعــي للـفلاح الــــــذي يجـهل
معـنـــى الـــزراعـــة ولـم يـتــمكـن مـن اسـتـغلال
خبــرات ارضه لـن يحقق نجــاحـه اذا اقتـصــر
علـى الكلام وحده.. فـالتنفيـذ العملي شرط
اســـــــــاس في انجـــــــــاح وايـجـــــــــاد الـــثـقـــــــــة بـــين
الطــرفين..  والمـرشـد يجـب ان يكــون بمثـابـة
الصـديـق للمـزارعـين وليـس صـورة في صـورة
مـوظف مـرهـوب الجـانـب من تــاثيـر مــا يقع
علـيهم من غـرامات وعقـوبات. فلـذلك يجب
ان تقـتصـر اعمـاله علـى الارشـاد.. ولعل اهم
مـــا يجـب ان يـتــوفــر في المــرشــد اضــافــة الــى
حـسن الـسمعـة والـسيـرة ان تكـون له المقـدرة
علــى الاقنـاع والـسـيطـرة علـى الامــور بطـرق

ودية.. 
اهم المشاكل والمعوقات

المؤثرة في الاداء الزراعي 
وبـــوجــــز المهـنـــدس الـــزراعــي الكـبـيــسـي اهـم

المشاكل قائلا :- 
1- كميـات الامطار المـتساقـطة وتذبـذبها هي
اهـم المـــشــــاكل الــطـبــيعـيــــة والـبـيـئـيــــة الـتـي
اعــتــــــرضــت الاداء الــــــزراعـــي خلال المــــــواســم

القريبة. 
2- تــدني كـميــات الميـاه المخـزونـة في الـسـدود
وذلـك بـــــســبــب نـقــــص كــمــيـــــــات الامــــطـــــــار

المتساقطة.
3- زحـف الجفــــاف والـتـــصحـــــر علـــــى اغلـب

الاراضي الزراعية بسبب الاهمال.
4- اصـــــابــــــة الاشجـــــار بـــــالافـــــات الــتــي زادت

اعدادها بسبب ظروف الجفاف السائدة.
5- المنــافســة التي تـواجه المـنتجـات الـزراعيـة

في الاسواق التقليدية. 
6-اصـابــة الاشجـار وخـاصـة الـنخـبل بـآفـات

عديدة.
7- ضـعف الارشــــاد الــــزراعــي وقلــــة المــــدارس
الـــــــزراعــيـــــــة ونـقــــص حـــــــاد في الجــمـعــيـــــــات

التعاونية التسويقية. 
8- تـعثــر انـشـطــة المـصــارف الـــزراعيــة وعــدم

تقديمها القروض الميسرة للفلاحين.  
9- انهـاك التربة وعـدم رعايتهـا مما ادى الى
قلـــة انتـــاجيــة الــدونم الــواحــد حـيث تــشكل
انتــاجيـة الـدونم نـصف انتــاجيـة الـدونم في

امريكا وربع انتاجيته في الاردن.  
10- نقص كبير في الاسمـدة والبذور والمكننة
الـــــزراعـيـــــة وعـــــدم شـمـــــولهـــــا لـكل المـنـــــاطق

الزراعية.. 
ــــــــــــوزارات ذات الـعـلاقــــــــــــة 11- ضـعـف اداء ال
المباشـرة بالـواقع الزراعي وسـوء ادارة غالـبية

الدوائر المرتبطة بها.. 

ـ ـ

مـلكـيـتهـــا بغـيـــر وجه حـق.. بحجـــة الاصلاح
الزراعي.. 

الإرشاد الزراعي 
يعتبر الخبراء الزراعيون ان الارشاد الزراعي
احــد اهم اللـبنـات الاســاسيــة في بنـاء الـواقع
الـزراعي الـسلـيم.. ويـشيــر المهنـدس الـزراعي
علـي عبـد الهـادي الكـبيـسي الـى  اهـميـة دور
الارشاد الـزراعي في مكافحة الافـات الزراعية
المـستفحلـة الان ويجب ان تجـري علـى ايـدي
فـنـيـين ولـيــس كـمـــا يحــصل الان فـــاذا كـــانـت
الافـــة وبـــائـيـــة اي مـنـتــشـــرة بـصــــورة واسعـــة
كالجـراد والسونـة مثلا فالمكـافحة تكـون على
نفقـة الحكومـة..  اما  اذا كـانت محـصورة في
مــزرعــة واحــدة فـتكــون المكــافحــة علــى نفقــة
المزارع. وقـد تعثرت اعمال المكافحة في الوقت
الحـــاضـــر حـيـث تعـــانـي 89% مـن الـبــســـاتـين
عمــومــا نقـصــاً حــاداً بـــاعمــال الــرش بـسـبب
نقـص او انعــدام الطـائـرات الــزراعيـة ونـقص
محلــول مــادة  ) انــدريـن( .. فلـــو سعـت وزارة
الزراعـة لايجاد الـسبل الكفـيلة لاعـادة طرق
المكــافحـــة لامكـن القـضــاء علـــى الكـثيـــر من
الافات الـزراعية التي بدأت تـنخر الثمار بكل

انواعها واشكالها  ... 
ويعد الارشاد الزراعي احد المجالات الرئيسة
لـتنـميــة المجتـمع الـزراعـي حيـث يعـمل علـى
زيـــــــــادة دخـل الـفـلاح عـــن طـــــــــريـق تـعـلـــيـــمـه
الوسائل الحديثة في الزراعة وكل ما يختص
بها وتشجيعه على تطبيقها ومساعدته على
حل المــشـــاكل الـتـي تـصـــادفه بـطـــرائق فـنـيـــة
حــديـثـــة  لكـنه حـتــى الان يـبــدو قــاصــرا عـن
بلــــوغ اهـــــدافه حـيـث الـبـــــرامج الـتـي تــنفــــذ
بــسـيـطـــة.. وقـــد تم اعـــداد اسـتـبـيـــان اجـــرته
الوزارة عـام 2002 عن برامج الارشـاد الزراعي
التلفـازية ومـدى تقبل الفلاح لتلـك البرامج

اكبـر في الـدخـول الــريفيــة عن طــريق تــوزيع
الارض تـؤدي الـى طـلب داخلـي كتـزايـد علـى
المـنتجـات المتـواضعـة الـتي يمـكن للـصنـاعـات

الوطنية ان تعني بها . 
يجـب ان تـتـم عـملـيـــة الاصلاح الــزراعـي مـن
خلال خطـوات معينـة منها اعـادة نزع ملـكية
الارض )وربمــــا تقــــوم معــــايـيــــر الـنــــزع علــــى
اســاس المــســاحـــة وكفــاءة الادارة وخـصــائـص
الايجـــارات( والــتعـــويــض المـــالـي اذا مـــا كـــان
سيقـدم للملاك السـابقين فمن الـذي ينتفع
بـــــــالارض مــن سـكـــــــان الـــــــريـف ؟ وعـلـــــــى اي
اعتبـارات ؟ وهل الارض المصادرة سـتوزع على
المنتفعين ام  ستحتل أساساً لمزارع تعاونية او
تنـظيمـات جمـاعيـة ؟ ومـاهي حقـوق الـدولـة
الـتـي سـتـــسـتـمــــر في الحــصـــــول علــيهــــا مـن
القـــطـــــــاع الـــــــذي تم اصـلاحه ؟  فــكل هـــــــذه
الاسئلـة لهـا اهمـيتهـا  ويحـاول من يقـومـون
على الاصلاح الـزراعي الاجابـة عليهـا بطرق
مخـتـلفــــة في اطــــار الاهــــداف الاقـتــصــــاديــــة
والاجتماعية الـتي يرومون تحقيقها.. وعلى
سبـيل المثـال قـد تــؤدي التعــويضـات العــاليـة
الـتـي تـــدفع للـملاك لـتــرحـيـبهـم بـــالفــرصــة
التي تـخلصهـم من اراضٍ غيـر مـرغـوب فيهـا
وحـصــولهـم علــى امــوال ســائلــة تــستـثمــر في
انــشطــة غيــر زراعيـة.. وتعـد مـسـألـة تقـسـيم
اراضـي الاصلاح وخــاصـــة القــطع الــصغـيــرة
وتنظيمها في اطـار تعاوني موضوعا يجب ان
تعــنـــــــى به بــــــرامـج الاصلاح الــــــزراعــي.. وفي
الـنهـايـة تجـدر الاشـارة الـى انـه لم تـنفــذ كل
بــرامج الاصلاح الــزراعي بـنفـس القـوة الـتي
اريـــــــد لـهـــــــا في جــمــيـع الحـــــــالات حــيــث ادت
الـضغـوط الــسيــاسيـة الــى التعـسف والـظلم
كمـا ان قـوانين الاصلاح الـزراعي ذاتهـا كـانت
جزئيـة غالبـا او متأرجـحة احيـانا وفي بـداية
عـام 1970 وحتـى 1990 صـارت تلك القـوانين
تعتبـر مصـادرة للاراضي او الـتعدي علـيها او

تكـوين الاتحادات التجـارية التـي تضم صغار
الـــزراع بجـــانـب العـمـــال المعـــدمـين.. وبـــدا ان
حركة التمرد في الريف التي كانت تظهر بين
الحــين والاخـــــر تمــثل خــطــــــرا يهـــــدد رجـــــال
الـعهـــد المـبـــاد كـــذلـك تهـــدد الـبـيـــرقـــراطـيـــة
النــاشئــة عن تـوسع سـلطـات الـدولـة وبـسـبب
هـــــذا الـتـــــزايـــــد صـــــار يـنــظـــــر الـــــى الاصلاح
الـزراعي كـأسلـوب يمكن بـه تقليل مـن يحكم
الأقلية وزيـادة توسع الاسـواق الداخـلية ومن
وجهـــة  الـنـظـــر الاقـتـصـــاديـــة تقـــوم عـملـيـــة

الاصلاح الزراعي على اقتراحين:- 
الاول ان الــتــبـــــايــن الــــشـــــديـــــد اجــتــمـــــاعــيـــــا
واقتـصــاديـــا النـــاجم عـن التـــركيــز الـشــديــد
لملـكية الارض يـرتبط عـاليا بعـدم الكفاءة في
اسـتخــدام المــوارد  وان لـم تكـن هــذه الحــالــة
قـــائـمــــة في كل الاحـــوال فـــالمـــزارع الــصغـيـــرة
تتـسم بالاستغلال الكثيف للـعمالة والمحدود
لـرأس المـال بــالنــسبـة لـلمـوارد الـضئـيلــة من
الارض على حين تـعمل الاقطاعيـات الكبيرة
بـصــورة مـضــادة حـيـث يــسـتخــدم فـيهــا رأس
المال والعـمل بصورة اقل مما يجب وقد تكون
ملـكـيـــــة الارض مجـــــالا لاكـتـــســـــاب مـكـــــانـــــة
اجـتمــاعيـة او تـأمـينـا ضــد التـضخـم بصـورة
اكثـــر من اي مـصــدر اخــر للـــدخل وفي نفـس
الــــوقـت تـــظهــــر نــظــم الايجــــار كعــــائق امــــام
الـتكـنلــوجبـا الجـديـدة. ولا شـك ان المجتـمع
الـــــريفــي القــــريـب مـن المـــســــاواة ســــوف تـقل
قـدراته في مجـال الاكتـفاء الـذاتي والاعتـماد
علـى المـؤسـســة الفـرديـة امـا بــسبـب الاراضي

الكافية او كرد فعل للايجارات المستغلة.. 
ثـانيـا :- يــؤدي التفــاوت الطـبقي الـى ضعف
القوة الشرائـية للاغلبية العـظمى من سكان
الــــــريـف وفي نفـــــس الــــــوقــت تمــيـل الاقلــيــــــة
المحـتـكــــرة لـلارض للاتجـــــاه نحــــو اسـتـهلاك
مـصـنــوعــات مــسـتــوردة ذات نــوعـيــة جـيــدة..
وخلاصــة هـــذا كله ان محــاولــة ايجــاد تــوازن

الــــزراعــي يعـكـــس تـخلـف القــطــــاع الــــزراعـي
وعـدم قـدرة الـدولـة علـى تــوفيـر مــستلـزمـات
الانتـاج المحلـى ممـا يـضطـر الـى اللجـوء الـى
الاســواق العـــالميـــة  لتــوريــد الــسلع مـن جهــة
وهــذا يعكـس خـطـورة الامـن الغـذائـي للفـرد
العــراقي لان تــوفيــر الغـذاء سـيكـون مـرهـون
بـظــروف الـســوق الــدوليــة ســواء لمـسـتلــزمــات

الانتاج او السلع الغذائية.. 

سياسات الاصلاح الزراعي :
مشكلات وحلول

يستـند وضع سيـاسات الاصلاح الـزراعي الى
الحـكــــومــــة ويـكـمـن وراء هــــذه الـــسـيــــاســــات
مؤشـران اساسـيان همـا العدالـة الاجتمـاعية
والـكفـــايـــة الاقـتـصـــاديـــة  وبـتــــداخلهـمـــا مع
الحـــاجـــات والــضغـــوط الــسـيـــاسـيــــة يحـــدث

الاصلاح الزراعي في اطر عدة منها.. 
مـحـــــــــــاولات الاصـلاح في اطـــــــــــار رأس المـــــــــــال
للمجتمع بما في ذلك الحـركة الخاصة بنمو
الملـكيـة العـامــة في المجتـمع ويبـدو ان معـظم
برامج نظـام الاصلاح الزراعي الذي جرى في
حقـب مـتفـــاوتــــة في العـــراف حـــدث في اطـــار
اصلاحـي وهـــذه المــســـألـــة تــســتحق الـــوقـــوف
عـنـــدهـــا لـتـــأشـيــــر الكـثـيـــر مـن الــسلـبـيـــات..
لقــد دفع الفقـر الـذي حل لـقطـاعـات كـثيـرة
مـن المجـتـمع الـــريفـي والـضغـط علــى مــوارد
الارض كـرد فعل لتعـدي ملاك الاراضي على
مجــتــمعــــــات صغـــــار الـــــزراع او لاســتغـلالهــم
للاجـــراء والعـمـــال بــشـكل تعــسفـي ادى الـــى
تصـاعد الاحـتجاجـات من قـبل الزراع الـذين
يـتــــوقــــون الــــى المحــــافــظــــة علــــى وضـعهـم او
تحــسيـنه واخــذت هــذه الاحـتجــاجــات صــورا
متـعددة حيـنما غـدا سكان الـريف منغـمسين
بصـورة اشد في الحـياة الـسيـاسيـة عن طـريق
زيــادة اسهــامـهم في الـعمـليــة الــسيـــاسيــة مع

                  العوامل الاقتصادية 
تـشير الـدراسات المـتعلقة بتـحليل مستـوى المردود الاقـتصادي
لـــزراعـــة الـنخـيل وانـتـــاج الـتـمـــور في ضــــوء كل كـلف الانـتـــاج
واسعـــار شـــراء الـتـمـــور الحـــالـيـــة ومحـــدوديـــة حجـم الانـتـــاج
لـلنخلـة الـواحـدة الـى ان مـستـوى المـردود الاقـتصـادي لـزراعـة
النخيل وخصوصا في المواسم السيئة لا يمكن ان يكون حافزا
علــى الاعـتنــاء والاهـتمـــام بتـطــويــر الـنخـيل..  وان ذلك قــد
يعــزى بــدرجــة كـبيــرة الــى الارتفــاع الكـبيــر والمفــاجيء لـكلف
الانتـاج المختلفـة في زراعة الـنخيل وانتـاج التمـور اضافـة الى
ارتفاع كلف المـتطلبات المعـيشية  وبقـاء وتائر نمـو اسعار شراء
التمور في حدود اوطأ من وتائر نمو الكلف المشار اليها،، ومما
زاد المــشكلــة تعـقيـدا هــو ارتفـاع المــردود الاقتـصـادي لانـشـطـة
زراعيـة اخـرى وزيـادة اجـور العمـل في القطـاعـات الاقـتصـاديـة
المخـتلفــة ممــا ادى الــى نقل الاهـتمــامــات من زراعــة الـنخـيل
وانتـاج الـتمـور الـى الـقطـاعـات الاخـرى.. في ظل هـذا الـواقع
للـنخـيل وانـتـــاجـيـته نـــرى ضـــرورة الـبحـث عـن انجح الــسـبل
لـــرفع مــسـتــوى المــردود الاقـتـصــادي لــزراعــة الـنخـيل وانـتــاج
الـتمـور مـن خلال زيــادة الانتــاج وخفـض مكـونـات الـتكـالـيف
المـتعلقــة به وضمـان الاسـس الاقـتصـاديـة العـادلـة في تــسعيـر
التمـور وتطويـر التسـويق ورفع كفاءته وتـنويع الاستخـدامات

المربحة للتمور والنخيل.. 
نظام الحيازة

ان للعلاقــات الــزراعيــة ونـظــام الحيــازة دور لا يـسـتهــان به في
الـتــــأثـيــــر سلـبــــا او ايجــــابــــا علــــى حــــالــــة بـــســــاتـين الــنخــيل
وانتاجـيتها. وبقـدر ما تكـون العلاقات الـزراعية فـيها منـظمة
بـــشـكـل يحــــدد حقــــوق والـتــــزامــــات كل طــــرف مـن اطــــرافهــــا
ويضـمن  التوزيع العـادل الناجـم عن تلك البسـاتين فان ذلك
سيـؤدي الـى تجنـبهم المنـازعـات ، ومن ثم الـى حـسن التعـامل
معها وازدهار النخلة وعدم تركها معرضة للاهمال والتلف.. 
كمـا نجـد ان عـدم اخضــاع الملكيـة في الـبسـاتـين للتحـديـد قـد
ادى الــى امتلاك بـعض الاشخـاص مـسـاحـات كـبيــرة منهـا مـا
تفـوق قـدرتهم وامكـانـاتهم علـى رعـايتهـا واعمـارهــا وفي نفس
الوقت لـوحظ ان هنـاك بسـاتين كثيـرة قد اهملـت وتركت دون
عنـايـة بــسبـب غيــاب اصحــابهــا او امتهــانهـم اعمــالا مجـزيـة

اخرى تجعلهم في غنى عن الانصراف لاعمارها.

ان انخفــاض الانتــاجيــة من جهــة واسعـار الـتمــور من جهـة
اخـرى ادت الــى انخفـاض المــردود الاقتـصــادي للـنخـيل ممـا
دفـع الكـثـيـــر مـن المـــزارعـين لـلعـــزوف عـن زراعـــة مــســـاحـــات
جديـدة او تجديـد البسـاتين الديميـة التي تسـببت في فقدان
الفسائل الجديـدة التي هي المصدر الرئيس لاكثار النخيل..


